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I. المقدمة
يشرح هذا العنصر كيفية تكون المعرفة لدى الإنسان، فالإنسان يولد صفحة بيضاء خالية من أى اتجاه أو تشكل للذات ويكون لديه الاستعداد لتلقى العلوم والمعارف وتكوين الشخصية 
II. موضوع المقالة 
من الثابت علميًّا أن الإنسان يولد صفحة بيضاء، خالية من أي اتجاه أو تشكل للذات، وإنما يحمل الاستعداد لتلقي العلوم والمعارف، وتكوين الشخصية، والتشكل وفق خط سلوكي معين؛ لذا نجد القرآن الكريم يخاطب الإنسان بهذه الحقيقة، ويذكِّره بنعمة العلم، والتعليم، والهداية، فقال تعالى: { ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ } [النحل: 78].
ويترجم الإمام علي  هذه الحقيقة العلمية, فيقول: "وإنّما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما أُلقي فيها من شيء قبلته".
فهناك مراحل تكوُّن المعرفة لدى الطفل، فالله خلق النفس الإنسانية في بداية فطرتها خالية من جميع العلوم بالضرورة، قابلة لها بالضرورة، وذلك مشاهد في حال الأطفال، ثم إنّ الله تعالى خلق للنفس آلات بها يحصل الإدراك، وهي القوى الحساسة، فيحس الطفل في أوَّل ولادته لمس ما يدركه من الملموسات، ويميّز بواسطة الإدراك البصري على سبيل التدرج بين أبويه وغيرهما.

وكذا يتدرج في الطعوم وباقي المحسوسات إلى إدراك ما يتعلق بتلك الآلات، ثم يزداد فطنة فيدرك بواسطة إحساسه بالأمور الجزئية الأمورَ الكلية من المشاركة والمباينة، ويعقل الأمور الكلية الضرورية بواسطة إدراك المحسوسات الجزئية، ثم إذا استكمل الاستدلال، وتفطن بمواضع الجدال، وأدرك بواسطة العلوم الضرورية العلوم الكسبية، فظهر من هذا أن العلوم الكسبية فرع على العلوم الضرورية الكلية، والعلوم الضرورية الكلية فرع على علم المحسوسات الجزئية.
ومن هذا الشرح لمدلول الآية تتحدد نظرية المعرفة في الإسلام، وكيفية تكوّنها لدى الإنسان منذ نشأته الأولى، مؤصَّلة على قاعدة قرآنية.
وعلى هذا الفهم، وتلك الأسس العلمية لتلقي المعرفة، وتكوُّن الشخصية تبتنى النظرية التربوية في الإسلام، ويبدأ تكليف الأبوين في إعداد الطفل، وتربيته، وتعليمه.
والتربية في مراحلها الأولى هي مران وتدريب سلوكي عملي, يتلقاه الطفل عن طريق الحس من أبويه؛ فيكتسب منهما السلوك، والأخلاق، والعادات، وطريقة التعامل؛ لذا فإن السلوك العائلي ومحيط الأسرة الثقافي يؤثران تأثيرًا بالغًا في تكوين الشخصية، واتجاهها المستقبلي.

أما التعليم فهو تلقي العلوم والمعارف لتكوين عقلية الإنسان، وطريقة تفكيره وثقافته، وتشكيل صبغة الهوية الفكرية لشخصيته؛ لذا جاء في الحديث الشريف: ((ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة، فأبواه يُهوّدانه، ويُنصّرانه، ويمجسانه)).
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